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تمهيد
بينما تنشــغل إســرائيل بالتعامل مــع موجة الهجمات الفلســطينية المســلّحة التي تقوض 
كات على حدودها الشمالية قد  الأمن الشخصي للمستوطنين، فإنها ترصد ما تقول إنها تحرُّ
تخلق واقعاً أمنياً جديداً ومقلقاً لها، وتتمثل في نقل روسيا لبعض قواتها من سورية، في 
اتجاه الأراضي الأوكرانية، التي تشهد حرباً ضارية تدخل شهرها الرابع. وبصورة لافتة، تزايدت 
التحذيرات الإســرائيلية مما يقال إنه ابتعاد تدريجي للقوات الروسية عن مناطق وجودها في 

الجغرافيا السورية، بينما يقترب منها الإيرانيون.

وتتحدث الأوســاط الإســرائيلية عن وجــود قُرابة عشــرة آلاف جندي روســي يتمركزون على 
الأراضــي الســورية، منتشــرين فــي ١٢ قاعــدة عســكرية، بينها القاعــدة البحرية فــي ميناء 
اللاذقية. وهناك تســريبات لم يتمّ التأكد من دقتها، تفيد بأن روســيا تسلّم بعض القواعد 
التــي تُخليها من قواتها العســكرية، إلى الحرس الثوري الإيراني، مــع العلم أن الفراغ الذي قد 

يتركه الروس سيدفع الإيرانيين على الفور إلى إحكام قبضتهم على الأراضي السورية. 
لا شــكَّ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منشــغل حالياً بحربه الصعبة في أوكرانيا، وليس 
لديه المزيد من الوقت للتعامل مع المشاكل التي تعانيها سورية في هذه المرحلة، حتى لو 
تضمن ذلك حُلولاً إيرانيّاً بدل قواته المنسحبة تدريجياً في اتجاه أوكرانيا، وذلك على الرغم من 
وجود إشــارات لم تخطئها العين سابقاً حول تنافُس بين موســكو وطهران لتأكيد حصرية 

القول الفصل لأي منهما في داخل دمشق.

كات السورية الأخيرة، لا سيما ما حصل قبل  في موازاة ذلك، ترصد المحافل الإسرائيلية التحرُّ
نحو شــهرين، حين فاجأ رئيس النظام بشــار الأســد المنطقة بزيارته إلى أبو ظبي، حيث التقى 
الرئيس الإماراتي الحالي -ولي العهد آنذاك- محمد بن زايد، مما أثار إحساساً وشعوراً في حينه 
بالرغبة في المصالحة والاقتراب من العالم العربي، عقب إخراج ســورية من الجامعة العربية 

في بدايات الثورة، وفي نفس الوقت إدارة ظهره لإيران، تمهيداً لإخراجها من سورية.

بعد فترة وجيزة، سافر الأسد إلى طهران، وحرص على التأكيد لمضيفيه الإيرانيين على أهمية 
العلاقة الثنائية الوثيقة التي تمنع الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، فيما أكد مضيفوه أن 
تعزيــز هذه العلاقات ضــروريٌّ لهما، واتفقا على اســتغلال ما وصفــاه بــ«ضعف» الولايات 
المتحــدة هذه الأيام أكثر مــن أي وقت مضى، علماً أن تقديرات إســرائيلية ذكرت أن الوجود 
الروسي المهيمن على الأراضي السورية ربما أوجد إحباطًا كبيراً لدى الإيرانيين، لأنه يَحُول دون 
مزيد من التوســع في هذه الأراضي، حيث تسعى موســكو إلى إثبات وجودها ومكانتها في 

سورية.
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وتعمل روسيا باستمرار على وقف نفوذ الإيرانيين في الأراضي السورية؛ لأن وجودهم فيها 
سمح لهم بإنشاء محور مفتوح بين طهران وبيروت عَبْر دمشق، وزيادة قوة الحرس الثوري 

في تلك الأراضي بمساعدة ميليشياتهم المسلحة القادمة من العديد من بلدان المنطقة.

وتعتقــد دوائر صنــع القرار الإســرائيلي أنه مع مــرور الوقت، سيشــكل الوجــود الإيراني في 
سورية تهديداً آخر لإسرائيل، من خلال جبهة طويلة جداً تمتدّ من جنوب الجولان إلى الجليل 
الغربي، وهي جبهة من المفترض أن تكون مصدر قلق كبير لها، لا ســيما أن إيران ســتكون 
قــادرة مــن خلالهــا، على تعزيز ســلاحها الجوي عَبْر نشــر بطاريــات صواريخ لمنع ســلاح الجو 

الإسرائيلي من العمل.
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اللافــت أنه بينما يتصاعد القلق الإســرائيلي من حلول القوات الإيرانية بدل القوات الروســية 
المنســحبة من ســورية، وَفْــق ما يتمّ تســريبه في الفترة الأخيــرة، فإن تل أبيب تســعى إلى 
الحصــول علــى «فرصة من هــذا الخطر»، وتحويــل «المحنة إلى منحة»، حيــث إن هجماتها 
داخل ســورية قد تكون من الآن فصاعداً أكثر سهولة، ولن تكون هناك مخاوف من إلحاق 

الأذى بالقوات الروسية المنتشرة في مختلف الأراضي السورية.

الفرضيــة الإســرائيلية المتزايــدة فــي الآونــة الأخيرة تــدور حول عبــارة «الروس يغــادرون، 
والإيرانيــون يدخلــون»، بالتزامــن مــع التباعد الروســي الإســرائيلي حول الموقــف من حرب 
أوكرانيــا، وتبــادُل الاتهامات بينهما بشــأن هذه الحــرب. صحيح أن خلافاتهمــا تتعلق بتلك 
الحرب البعيدة عن سورية، لكن الساحة الرئيسية لترجمة هذه الخلافات المعقدة تجري على 
الأراضي السورية، حيث تنتشر القوات الروسية في مختلف جغرافيتها منذ سنوات، خاصة في 
الوســط والشرق، فضلاً عن الشــمال حول مدينة حلب الرئيسية، وفي بعض مناطق دمشق، 

وفي جنوب البلاد المحاذي لإسرائيل. 

فــي الوقت ذاته، يمكن دراســة جملة مــن العوامل التــي تدفع الروس للقيــام بخطوتهم 
المفاجئة، وهي متمثلة في تخفيف وجودهم العسكري في سورية، ولكن من دون دعاية 
مرتفعــة الصوت، وذلك لأنهم مجبرون على تكريس المزيد من الجهد للســاحة العســكرية 
المشتعلة في أوكرانيا. ورغم ما حازت عليه هذه الخطوة الروسية من اهتمام في إسرائيل، 
إلا أن بعــض أوســاط الأخيــرة العســكرية والأمنية لا تــرى أي مغــزى ذي قيمة إســتراتيجية 

لتقليص الوجود الروسي لدى جارتها الشمالية.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الــروس منعوا حتــى الآن، مراراً وتكــراراً، إنشــاء المزيد مــن القواعد 
العســكرية الإيرانيــة فــي المزيد مــن القطاعــات الجغرافيــة الســورية، وحالــوا دون إقامة 
عــات عســكرية مــن الميليشــيات التابعة للحــرس الثوري، وأحبطــوا اســتيلاء الجنرالات  تجمُّ
الإيرانيين على الجيش الســوري بأكمله، وهو ما اتضح من خلال التغييرات والتعيينات الأخيرة 

في القيادة العسكرية العُليا في دمشق، بما في ذلك وزير الدفاع.

إلى ذلك، فإن القناعة الإسرائيلية تشير إلى أنه دون وجود روسيا قوية في سورية، فستكون 
طهران أقوى هناك، مما يشــير إلى تعميــق لــ«الحفر» الإيراني في البلاد، لا ســيما في البُعد 
العســكري. لكن هذا الأمر يزيــد أيضاً من الهجمات الجوية الإســرائيلية الناجحة ضدّ المواقع 
الإيرانية في الأنحاء الســورية. فصحيح أن الإيرانيين يتعرضون للأذى، ووتيرة اقتناء حزب االله 
للصواريــخ الدقيقــة تتعثر، لكن إســرائيل غير قادرة فــي الوقت الحالي علــى إيقافها إطلاقاً، 

وهذه معضلة حقيقية لم يتم العثور حتى الآن على حلّ جذري لها.

ليس لإسرائيل وسيلة جدية للتأثير حقاً على اعتبارات الاستعداد الروسي لتخفيف قواتها في 
سورية، في ضوء زيادة قبضة الإيرانيين على الموقف الميداني هناك، وهو ما يجب أن يُقلِق 
تــل أبيــب، علماً أن موســكو، حتى عندمــا تعاونت مع طهران في دمشــق، فقد ســعت في 
ق تســلُّل طهران العســكري  الوقــت ذاتــه لتقييد وتقليــص الوجود الإيرانــي، والحدّ من تعمُّ

والأمني في أجهزة النظام السوري.

المحنة إلى منحة؟
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رغــم كل مــا تقدّم من حديــث وتقديرات إســرائيلية ببَدْء الانســحاب الروســي التدريجي من 
ســورية، فإن أصواتاً أخرى داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية في تل أبيب دعت إلى عدم 
ع فــي «تأبيــن» الوجود الروســي في ســورية، علــى اعتبار أنــه ليس من الســهل على  التســرُّ
موسكو التفريط والتخلي نهائياً عن ممتلكاتها ونفوذها الذي دفعت مقابله أثماناً كبيرة، 
وتقديمهــا على طبــق من ذهب في أيدي الإيرانيين. وبالتالي، هــذا ما يجعل فرضية مغادرة 

الروس فرضية منخفضة.

وإذا كانــت المصلحة الروســية تبقــى في أوكرانيــا، فإن ذلــك لا يُجبرها علــى المفاضلة بين 
ل لها جداراً أمنياً أمام الأطماع الغربية المقتربة منها من  الأخيرة وســورية، فالأولى تُشــكِّ
خلال «حلف شــمال الأطلســي»، فيما منحتها الثانية فرصة الوصول إلى مياه البحر الأبيض 

ل لها ميزة سياسية وعسكرية واقتصادية. المتوسط، وهو ما شكَّ

وأمام ما يمكن وصفها بالقراءات الإســرائيلية «المتضاربة» لحقيقة الانســحاب أو البقاء 
الروســي في ســورية بالتزامن مــع دخول الحــرب الأوكرانية شــهرها الرابع، قــد يكون من 
د في سورية من وجهة النظر الإسرائيلية، فحتى لو كان هناك  الصواب مُراعَاة الواقع المُعقَّ
دليل على إعادة تموضع القوات الروســية، وإرســال بعضها إلى أوكرانيا، فإن هذا لا يشير إلى 

تغيير إستراتيجي في استعدادات الروس داخل سورية.

موسكو «لن تفرّط» بسورية
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هنــاك تفســيرات إســرائيلية عِــدّة لاســتبعاد حصــول الانســحاب الروســي مــن ســورية، رغــم 
حالة الحراك الميداني لقواتها هناك، أولها أن هذا الوجود الروسي هو في أي حال محدود، 
ولا يتطلب موارد غير عادية، حتى في مواجهة التقلُّب المستمر في أوكرانيا، وثانيها أن أحد 
الخطــوط الأساســية للإســتراتيجية الروســية فــي مختلــف ســاحات العالــم هــو «التأثيــر 
الأقصــى مــع الحــد الأدنــى مــن النفقــات»، ولعــل ســورية مثــال كلاســيكي علــى ذلــك، حيــث 
أدرك الــروس أن بإمكانهــم اســتخدام حــدّ أدنــى مــن القــوة العســكرية لتحقيــق أقصــى 
نتيجــة مــن حيــث زيــادة تأثيرهــم الإقليمــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الحــدّ مــن النفــوذ 

الأمريكي في المنطقة، وكسر احتكار الولايات المتحدة كلاعب رئيسي فيها.

لنقطتيــن  الأولويــة  أعطــت  موســكو  أن  وهــو  الفرضيــة،  تلــك  يعــزز  ثالــث  تفســير 
إســتراتيجيتين ســاخنتين فــي غــرب ســورية، المينــاء البحــري فــي طرطــوس والقاعــدة الجويــة 
ــؤَر  ــي بُ ــي ف ــود روس ــع وج ــيطرتها، م ــت س ــع تح ــر الواق ــم الأم ــا بحك ــم، وهم ــي حميمي ف
جغرافيــة أصغــر فــي شــرق وجنــوب البــلاد، حيــث تعمــل شــرطتها العســكرية المســؤولة عــن 
تهدئــة الاشــتباكات المتكــررة بيــن قــوات النظــام والميليشــيات المواليــة لإيــران، مــع بعــض 
أجنحــة المعارضــة. لذلــك فــإن نقــل هــذه الشــرطة العســكرية، أو القــوات المحليــة العاملــة 
باســم روســيا، مــن منطقــة انتشــار إلــى أخــرى، وحتــى إرســال بعضهــا إلــى الحــرب فــي أوكرانيــا، 
لا يشــير إلــى إجــلاء القــوات الروســية مــن ســورية، ولا إلــى تغييــر إســتراتيجي فــي انتشــارها 

هناك.

تفســير إســرائيلي رابــع حــول اســتبعاد حصــول الانســحاب الروســي مــن ســورية، يتمثــل 
ــول/  ــي أيل ــه ف ــدّ معارضي ــوري ض ــام الس ــناد النظ ــي إس ــي ف ــورط الروس ــدأ الت ــذ ب ــه من ــي أن ف
سبتمبر ٢٠١٥، استخدمت موسكو سورية كميدان تدريب وساحة اختبار لأدواتها العسكرية، 
ــذ  ــاع، وتنفي ــة الدف ــة أنظم ــلحة وفعّالي ــار للأس ــلاق الن ــن إط ــص ميادي ــمل فح ــا ش ــو م وه
التدريــب القتالــي. ويوجــد تفســير خامــس ذو طابــع دبلوماســي، ويتمثــل فــي أن الــروس يــرون 
ــم  ــيخ مكانته ــلاق لترس ــة انط ــط، ومنص ــرق الأوس ــى الش ــم إل ــة له ــر بواب ــورية آخِ ــي س ف
علاقاتهــم  الماضيــة،  الســبع  الســنوات  مــدى  علــى  عــززوا  حيــث  والدوليــة،  الإقليميــة 
ــي  ــم ف ــل وجوده ــران بفض ــج وإي ــا ودول الخلي ــر وليبي ــع مص ــكرية م ــية والعس الدبلوماس

سورية.

فــي ســياق متصــل، تعتبــر روســيا أن اســتمرار وجودهــا فــي ســورية، بغــض النظــر عــن حجمــه 
وأدواتــه وعمقــه، يشــكل أداة تحذيــر لأســاطيل «حلــف شــمال الأطلســي» المنتشــرة 
ــر  ــات أكث ــذ تجلي ــد أخ ــف. وق د للحل ــدِّ ــل رادع ومُه ــو عام ــود ه ــذا الوج ــار أن ه ــاك، باعتب هن
وضوحــاً فــي الســياق الأوكرانــي فــي الفتــرة الأخيــرة، علمــاً أن الحاجــة الروســية للحفــاظ علــى 

ساحة نفوذها في سورية في الشرق الأوسط تزداد بشكل أكبر.

استبعاد الانسحاب الروسي
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قراءة إســرائيلية في الانســحاب الروســي التدريجي من ســورية

ــف» مع أي من  هنــا تتحدث المحافل الإســرائيلية عما تســميه قــدرة الإيرانيين على «التكيُّ
ر معطيات إسرائيلية  الظروف المتغيرة المرافقة للوجود الروســي في سورية، في ضوء توفُّ
لافتة، قد تبدو غريبة بعض الشــيء، وربما تتعارض مع ما سبق توضيحه أعلاه، وتتعلق بما 
تشــهده التشكيلة الإيرانية المنتشرة في سورية من تغييرات، بما في ذلك الانخفاض الكبير 
فــي عــدد قادتها ومستشــاريها، والاعتماد المتزايد علــى مبعوثيها، بما فــي ذلك حزب االله 
والميليشــيات الشيعية، وفي الفترة الأخيرة على السوريين المحليين. ولعل ذلك مرده إلى أن 
هذه التطورات دفعت الإيرانيين، على الأقل في العامين الماضيين، إلى تعميق وجودهم في 
شرق وشمال ســورية، ومناطق ســيطرة النظام، من أجل تقليل الانكشاف أمام الهجمات 

الإسرائيلية. 

فــي غضــون ذلــك، فــإن نقــل إيــران لقــوات إلــى شــرق ســورية نابــع مــن الرغبــة فــي إقامــة 
موطــئ قــدم علــى الحــدود مــع العــراق لغــرض التهريــب، والاقتــراب مــن الحقــول النفطيــة 
ــي إجــلاء القــوات الأمريكيــة مــن ســورية. وهــو مــا  ــذي يَلِ هنــاك، وتهيئــة الأرض لليــوم ال
ــا  ــيخ وجوده ــتمرة لترس ــتراتيجية مس ــة إس ــة إيراني ــا خط ــاه اعتباره ــي اتج ــب ف ــا نذه يجعلن
ونفوذهــا فــي أعمــاق ســورية، وليســت قــراراً تكتيكيــاً نابعــاً مــن تقليــص محتمــل للوجــود 

الروسي في تلك المناطق.

م بالزيــارات المتكــررة  ــار لــكل النقــاط الــواردة، يمكــن ربــط مــا تقــدَّ أخــذاً بعيــن الاعتب
الأخيــرة بيــن كبــار المســؤولين الســوريين والإيرانييــن، وعلــى وجــه الخصــوص، زيــارة الأســد 
ــو الماضــي، وهــي  ــار/ ماي ــى طهــران فــي أوائــل أي ــذ انــدلاع الحــرب فــي ســورية إل الثانيــة من
زيــارة يبــدو أنهــا هدفــت للتذكيــر المُتبــادَل بأهميــة التحالــف الإســتراتيجي الســائد بينهمــا، 

وضمان استمرار الوجود الإيراني في سورية، سواء مع الروس، أو بدونه.
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